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    2:المعامل                       5الرصید:           : أساسیةاسم الوحدة              علم اجتماع عنوان اللیسانس: 

  تونیز فردیناند.المحاضرة السادسة: الرابط الاجتماعي عند 

من أهم من ساهموا في نشأة علم الاجتماع، في ألمانیا، لما تقدم  تونیزیعتبر        
به من نصیب كبیر في علم الاجتماع النظري، بنظریته الخاصة بالجماعة أو المجتمع 

والتي نشرها لأول مرة   Gemeinschaft and Gesellschaftالمحلي والمجتمع 
من أقطاب الاتجاه التحلیلي  تونیز،عد كما ی 1887في كتاب، بهذا الاسم سنة 

زه بین شكلین اجتماعیین هما الجماعة   ّ للروابط الاجتماعیة، على أساس تمی
Gemeinschaft   و المجتمعGesllechaft1.  

 Gemeinscheft  و یقصد بذلك أن المجتمع ینتقل من نظام المجموعة المحلیة    
وهذا الانتقال یكون بعلاقات قویة، إلى جماعة   Gesellschaftإلى المجتمع التعاقدي 

ن كان هؤلاء الافراد  impersonnelوحیاة تعتمد، على علاقات اللاشخصیة  ٕ حتى وا
استعمل تونیز مصطلح الإرادة الإنسانیة، التي یعتبرها 2لا تجمعهم أي علاقة. 

عیة، حیث یمیز بین  المصدر أو الركیزة الأساسیة لكل الروابط والعلاقات الاجتما 
نوعین من الإرادة الطبیعیة أو العضویة، والإرادة العقلیة أو التحكمیة .فالإرادة الطبیعیة 

أما الإرادة 3توجد في المجتمع المحلي، والإرادة العقلیة توجد في المجتمع العام. 
 العضویة أو الطبیعیة، المقصود بها"تلك الضرورة البیولوجیة، التي بمقتضاها یولد 

 
1.Raymond boudan , Dictionnaire de la sociologie , paris, la rousse ,page 
234. 

 2وانظر أيضا: . 42مرجع سابق،ص رشيد حامدوش، .
Ferdinand.TONNIES, communoté et la société catégorie fondamentale de 
la sociologie, pure, paris,1994 

   571.3. أحمد الخشاب،مرجع سابق، ص 
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الفرد، فیجد نفسه عضوا في الجماعة، ویرتبط بالصلات الحیاتیة القائمة والمتواجدة، 
بین أعضاءها  ویلتزم بالروابط الاجتماعیة المستقرة والتي تتمیز بحدة تفاعلاتها، 
وتضامن أفرادها، كما تتمیز بالتعاطف، والمشاركة الجماعیة، والاتصالات المباشرة  

  .4بین أعضاءها " 
دة العقلیة وهي"رابطة تقوم بین الأفراد على أساس العقل، وتشیع في المجتمعات الإرا  

الحدیثة أین توجد الفردیة، والحذر والقلق، والبحث عن المصالح الخاصة، فالأفراد 
یرغبون عن طریق الإرادة التحكمیة أو العقلیة، الوصول إلى هدف معین أوغایة  

د تحقیق هدف معین یهمهم، برغم ما قد معینة، أي یقوم ترابطهم الاجتماعي بقص
یكون بینهم من برودة، وكراهیة لأن روابطهم تقوم على أساس تصنعي، فهم یترابطون 

  5برغم ما قد یكون بینهم من عوامل الانفصال."

في رأي تونیز الأفراد یندمجون و یتفاعلون، طبقا لرغباتهم أو إرادتهم الشخصیة    
بط عقلانیة، تخضع لإرادة أفراد المجتمع، ووحداته.ویعتقد الصادرة عن العقل، أي الروا

بوجود ثلاث نماذج للعلاقات أو الروابط الاجتماعیة، تنشأ عن الظروف الحیویة، 
روابط  -2روابط الدم.  -1وتمثل هذه النماذج الروابط الاجتماعیة التي تقوم على :

  روابط التجاذب الروحي. -3الجوار. 

تتخذ نقطة انطلاق لها هي   یته عن المجتمع انها في نظر  رى تونیزكما ی 
مجموعة من الناس یعیش بسلام، بعضهم مع بعض، كما في الجماعة، لكن من دون  

ا، بل على العكس من ذلك، فهم منفصلون في الأساس ً  .أن یكونوا متحدین أساس

 
   42.4. عبد الحميد لطفي، مرجع سابق، ص

  43.5.عبد الحميد لطفي نفس المرجع السابق ، ص
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وفي حین یبقى أفراد الجماعة متحدین، على الرغم من كل ما یفرقهم، یبقى أفراد 
المجتمع متفرقین على الرغم من كل ما یجمعهم. ونتیجة ذلك، لیس هناك نشاط 
ر عن إرادة هذه الوحدة وروحها من خلال أي   ّ ا یعب ستقى من وحدة بدهیة محددة مسبقً ُ ی
فرد یقوم بها. ویقول في مكان آخر إن المجتمع ینتج نسخة مجردة من نفسه في 

 ً ا للصرف، "وهذا یعني أن القیمة هي صورة عملة نقدیة یجري تداولها بمنحها سعر
المنتوج الموروث عن إرادة المجتمع؛ إذ إن المجتمع هو ببساطة تجسید للعقل المجرد، 

 ."یشارك كل كائن عقلاني فیه من خلال فكره الخاص 

الى تحلیل الظواهر الاجتماعیة من وجهة نظر تطور   دعا تونیزكما 
السوسیولوجیا التطبیقیة. تعامل بعض أتباعه مع السوسیولوجیا التطبیقیة كفلسفة علمیة  
، قائلاً أنه في  للتاریخ. أما هو، فقد قام بالأصل بتعریف أهدافها بشكلٍ أكثر تواضعاً

اقع الساكن، في حالة حین أن السوسیولوجیا المحض تقتصر على فهم ووصف الو 
نامیكي، معتبرةً ایاه في الثبات، فان السوسیولوجیا التطبیقیة تتعامل معه بشكلٍ دی

. بالنسبة الى تونیز، صار مبدأ التضاد المفاهیمي منهجاً للسوسیولوجیا هحركت
التطبیقیة. تطور التفاعل الدیالیكتیكي للارادة والعقل الذي یكمن في أساس العلاقات 

صار عملیة تزاید  عیة، وفقاً له، باتجاه هیمنة العقل، أي أن التطور الاجتماعيالاجتما 
  العقلانیة فیه. 

الى  Communityهذا حدد اتجاه التطور الاجتماعي: من الكیان الاجتماعي 
، Society. اعتقد تونیز، أن تشكل العقلانیة، هو تشكل المجتمع Societyالمجتمع 

، باعتباره الشكل Communityور الكیان الاجتماعي والذي تطور جزئیاً وفقاً لتط
شترك. من هذه الزاویة، قام بتحلیل  ُ الأولي، أو على الأقل، الأقدم، للعیش الم
ستخدماً مواد وقائعیة كثیرة،  ُ ختلف الأنواع، م ُ نى الاجتماعیة من م ُ دینامیكیات تطور الب
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عاصر بحیث یوضح وصف ُ ته النظریة بالأمثلة، ودرس المسائل الاجتماعیة للمجتمع الم
قاربة لتحلیل اي وضعیة تاریخیة وتطور  ُ جج الكامنة في هذه الم ُ أي تطبیق نمط الح
الحیاة الاجتماعیة ككل، على الأقل بقدر ما انتقل هذا التطور من الكیانات 

  . Socialالى الأشكال الاجتماعیة  Communalالاجتماعیة 
ز المسألة الرئیسیة لعمله  كانت هذه هي الطریقة التي عالج بها تونی

السوسیولوجي، والتي طرحها نفس سیاق التطور الایدیولوجي في القرن التاسع عشر، 
أي مسألة تركیب الجوانب الایجابیة للاتجاهین العقلاني والرومانسي. انعكست 
نى المیكانیكیة والعضویة لـ"الأجسام"   ُ احصائیات ودینامیكیات الحیاة الاجتماعیة، والب

ماعیة، والمقاربات التاریخیة والعقلانیة في دراسة المجتمع، انعكست في في الاجت
سوسیولوجیته (التطبیقیة والصرف). ساهمت سوسیولوجیا تونیز في السیر خطةً الى 

فلسفیة التي میزت الفترة السابقة، الى سوسیولوجیا  -الأمام من التأملات السوسیو 
والتوجهات السیاسیة، وخالیة من الاتجاه  موضوعیة علمیة خالیة من المواقف القیمیة

  الأخلاقوي المتأصل في فلسفة التاریخ. 
توجه طابع فلسفة تونیز "العلمیة" الى صورة معینة للعلم، وهي الصورة التي  

ن، في انجازات مفهومه السوسیولوجي:  ّ الموضوعیة   - 1صنعها الوضعیین. لقد ضم
میة والممارسة استقلالیت -3المیل الطبیعاني المتأصل و -2 َ ی ها عن المقدمات القِ

  6الاجتماعیة العملیة. 

 
، الحوار  المفهوم السوسیولوجي عند فریدیناند تونیز  ملك ابوعلیا: 6

 /https://www.ahewar.org،المتمدن
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